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الملخص
یتناول البحث الدور التكافلي لنظام الوقف في تمویل 
التنمیة المستدامة، ولغرض الإحاطة بالموضوع، تم 

طرق إلى المفاھیم المتعلقة بالوقف وبالتنمیة الت
كما تم التطرق كذلك . المستدامة، وكذا العلاقة بینھما

إلى المجالات المختلفة التي یساھم الوقف في تمویلھا، 
وأھم الصیغ  الاستثماریة الوقفیة الممكنة لتفعیل نظام 

وفیما یخص واقع . الوقف لیساھم في تمویل التنمیة
ائر، فقد تم عرض نبذة تاریخیة عن الوقف في الجز

الأوقاف، وبخصوص الاستثمار الوقفي، فقد أشرنا 
الصیغ المستعملة لتنمیة الأوقاف في الجزائر، كما 

. عرضنا أھم المشاریع الوقفیة المحققة
الوقف، الدور التكافلي، التنمیة، :الكلمات المفتاحیة

.الصیغ الاستثماریة، المشاریع الوقفیة

Résumé
Afin de maitriser l’objectif de l’étude, nous avons
abordé les concepts de waqf et de
développement durable, ainsi que la relation
entre eux. On a étudié le rôle takaful du waqf
dans les divers aspects de financement du
développement, ainsi que les formules
d’investissement du waqf. En étudiant
l’expérience Algérienne, nous avons abordé
l’histoire du waqf, les méthodes
d’investissement et les projets réalisés.
Mots-clés: waqf, rôle takaful, développement,
formules d’investissement, projets réalisés.

ةـدمـقمـ
قام الوقف بدور تنموي تأكده الشواھد التاریخیة، من خلال العدید من المجالات التي عالجھا، ففي المجال 
التعلیمي كان لھ دور في نشر العلوم وإقامة المدارس والمكتبات وفي المجال الصحي من خلال بناء المستشفیات، 

اطات الاقتصادیة المختلفة، بالإضافة إلى دوره في وفي المجال الاقتصادي عن طریق توفیر سبل تمویل النش
المجال الاجتماعي، وذلك من خلال مشاركتھ في التخفیف من المشاكل الاجتماعیة، وتحقیق التكافل الاجتماعي 

.بین طبقات المجتمع
ً في ظل الدولة الإسلامیة في تحقیق التكافل الاجتماعي والمساھمة في الحد من المشاكل لقد أسھم الوقف قدیما

الاجتماعیة، وفي وقت لیس ببعید في ظل الخلافة العثمانیة في الجزائر ازدھرت الأوقاف ووصلت إلى أوج 
.  عظمتھا من خلال الدور الكبیر الذي كانت تلعبھ في ظل تنوع الأموال الوقفیة وانتشارھا

مادي فقط، بل یتجاوزه إلى جمیع لا یقتصر التكافل الاجتماعي في الإسلام من خلال نظام الوقف على النفع ال
.احتیاجات المجتمع، المادیة أو المعنویة، فھي بذلك تتضمن جمیع الحقوق الأساسیة للأفراد داخل المجتمع

إذن لنظام الوقف دور في تمویل التنمیة المستدامة، والذي أكدتھ أمثلة عدیدة من التاریخ الإسلامي، فقد كان ولا 
رة الإسلامیة والنھضة الشاملة ومصدر لتمویل الجوامع العظیمة التي لعبت دوراً یزال مصدر في صناعة الحضا

.مھماً في حضارة الإسلام، مثل جامع الأزھر في مصر وجامع القرویین في فاس بالمغرب والأمثلة كثیرة
أحد وفقا لما سبق نحاول استكشاف خصائص وآلیات نظام الوقف المعتمدة في الاقتصاد الإسلامي باعتباره

كیف یمكن تفعیل ھذا النظام وتكییفھ مع : ، وھذا من خلال طرح التساؤل التاليركائز التكافل الاجتماعي
مستجدات التنمیة المستدامة؟

:ولغرض الإحاطة بالموضوع قسمت الورقة البحثیة إلى المباحث التالیة
.الوقف والتنمیة المستدامة: المبحث الأول
.فلي للوقف في مختلف جوانب التنمیةالدور التكا:المبحث الثاني
.واقع الأوقاف وسبل تفعیلھا لتمویل التنمیة المستدامة: المبحث الثالث
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.الوقف والتنمیة المستدامة: المبحث الأول
الوقف قربة من القرب، مندوب فعلھ دلت على مشروعیتھ نصوص القرآن الكریم، وفصلتھ أحادیث من السنة 

حاول في ھذا المبحث ضبط المفاھیم المتعلقة بالوقف الإسلامي، وكذا المتعلقة بالتنمیة سن. النبویة المطھرة
. المستدامة

.مفھوم الوقف وأصلھ الشرعي-أولا
.الوقف في اللغة-1

وقفت كذا : استعمل الفقھاء كلمتي حبس ووقف في التعبیر عن الوقف، فھناك من عرف الوقف لغة بالحبس، یقال
على "إنھا أصل واحد یدل :والجمع أحباس وقال "الحبس ما وقف :"ابن فارس في كلمة حبس وقال. 1أي حبستھ

.2"تمكث في شيء
الوقف بفتح الواو وسكون القاف، مصدر وقف الشيء وأوقفھ بمعنى حبسھ وأحبسھ، وتجمع : ف الوقفوقد عرّ 

 ً .لما فیھ من حبس المال على الجھة المعنیةعلى أوقاف ووقوف، وسمي وقفا
.التعاریف التي تطرقنا لھا أن الحبس والوقف یتضمنان معنى الإمساك والمنع والتمكثخلالیلاحظ من

.الوقف والاحتساب-2
من صام : فالاحتساب طلب الأجر، والاسم الحسبة وفي الحدیث:"یعني الاحتساب القیام بعمل من أعمال الحسبة

ً واحتساباً رمضان إیماناً  ، والاحتساب في الأعمال الصالحات وعن المكروھات وتوابةتعالى لوجھ الله ، أي طالبا
والقیام بھا على الوجھ المرسوم ،ھو البدار إلى طلب الأجر وتحصیلھ بالتسلیم والصبر أو باستعمال أنواع البر

ً ل . 3"للثواب المرجو منھاھا طلبا
تعالمن خلال ھذا التعریف نجد أنّ  ومن أمثلة ھذا العمل الوقف والذي ،ىالاحتساب ھو عمل مشروع یفعل 
.یمثل جزء من الأعمال الدینیة

3- ً .تعریف الوقف اصطلاحا
 ً یغلب على تعاریف الفقھاء للوقف نھألآرائھم في مسائلھ الجزئیة، إلاّ ذكر الفقھاء تعاریف مختلفة للوقف تبعا

حبس المملوك "ف الوقف على أنھ فالمناوي یعر. إدخال شروط الوقف حسب مذاھبھم المتعددة ضمن التعریف
وتسبیل منفعتھ مع بقاء عینھ ودوام بھ من أھل التبرع على معین یملك بتملیكھ أو جھة عامة في غیر معصیة 

.4"تقربا إلى الله
حبس العین على ملك الواقف والتصدق بالمنافع على الفقراء مع "والكبیسي في أنیس الفقھاء یعرف الوقف بأنھ 

ً ،"بقاء العین ً بدیلاً وفي تعریف آخر لھ یعطي مفھوما ومتلھ تعریف ". على حكم الله تعالى"یجعل فیھ الوقف حبسا
حبس " فیجعل الوقف،المفتي السید محمد عمیم الاحسان المجددي الذي یدخل في التعریف أیضا شروط مذھبھ

.5"العین على ملك الله تعالى
 ً ً وقد أورد أبو زھرة رحمھ الله تعریفا الوقف ھو حبس العین، بحیث لا یتصرف فیھا یستخلص منھ أنّ ،جامعا

.  6وصرف الثمرة إلى جھة من جھات البر وفق شرط الواقف،بالبیع أو الھبة أو التوریث
.المشروعیة-4

یأیھا الذین أمنوا ﴿:قولھو7﴾لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴿:یستشھد العلماء لمشروعیة الوقف بقولھ تعالى
، بل فیھ شيء من الشدة عادیاً ◌ً فالوقف لیس عطاء،8﴾نفقوا من طیبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرضأ

وفي . ولیس من الكسب الحرام والمعصیة،وھذا العطاء یكون من الطیب العزیز. على النفس بتخلیھا عما تحبھ
اریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو صدقة ج: عملھ إلا من ثلاثانقطعآدم ابنإذا مات :" الحدیث الشریف

منفعتھا مستمرة، وكذلك الأمر في العملین الحسبیین الصدقة الجاریة ھي الوقف بعینھ لأنّ فالواقع أنّ ". لھ
.9الآخرین

ً ویستدل العلماء أیضاً  یا : من أرض خیبر، فقالعلى مشروعیة الوقف بحدیث عمر بن الخطاب أنھ أصاب أرضا
إن شئت حبست أصلھا : أصبت أرضا بخیبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منھ، فما تأمرني؟ فقالرسول الله،

تعالى كالأذان والإقامة وال القضاء باب من أبواب : ولھذا قیل..... وقف وأداء الشھادةالحسبة في الشریعة تتناول كل عمل مشروع یفعل 
نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة والأمانة العامة : راجع. الحسبة وقیل جزء من أجزاء الاحتساب

.43، ص 2003للأوقاف بدولة الكویت، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 
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فتصدق بھا عمر على ألا تباع ولا توھب ولا تورث، في الفقراء وذوي القربى والرقاب والضیف ، وتصدقت بھا
. 10السبیلوابن
.تنوع الأوقاف الإسلامیة-5

إلى ،وقاف الإسلامیة والمحافظة علیھا خلال العصور التاریخیة المتتابعةلقد أدى التوسع الكبیر في إنشاء الأ
.تنوع كبیر في أنواع وأغراض الوقف وأھدافھ

.التنوع في شكل الإدارة- أ
من حیث إدارة الوقف، فإنھ یدار من قبل الواقف نفسھ، أو واحد من ذریتھ، أو من خلال المشرف على الجھة 

. في حجة وقفھ أن یدار الوقف من قبل إمام المسجد الذي تنفق علیھ خیرات الوقفالمستفیدة، كأن یذكر الواقف
ومن جھة أخرى ومع مرور الزمن فقدت وثائق إنشاء الأوقاف فلم یعرف شكل إدارتھا، فتولى القضاء عندئذ 

في الدولة تعیین إدارة الوقف، وأوجدت إدارة حكومیة للأوقاف، خاصة بعد صدور قانون إنشاء وزارة للأوقاف 
.العثمانیة، وھو ما نجده في وقتنا في الدول العربیة والإسلامیة

.التنوع من حیث أنواع الواقفین-ب
وھي التي شكلت الجزء ،مع مر العصورأكثر أوقاف الصحابة كانت من أغنیائھم واستمرت أوقاف الأغنیاءإنّ 

.الأكبر من الأوقاف الإسلامیة
أخر من الأوقاف أطلق علیھا الفقھاء اسم الأرصاد، حیث كان الحكام یقیمون وفي العصر العباسي ظھر نوع 

وكان جزء كبیر من ھذه الأراضي والبساتین من الأموال ،المدارس والجامعات ویوقفون الأراضي والبساتین
ً . العامة ت المدارس فقام. وخاصة في العھود الأیوبیة والمملوكیة والعثمانیةكبیراً وقد توسعت الأرصاد توسعا

ونشأت الأرصاد من أراض وبساتین تخصص إیراداتھا للإنفاق على ھذه المدارس ،والجامعات والمكتبات العامة
،من أموالھموالجامعات والمكتبات، وقد توافق مع النوعین السابقین نوع ثالث من الواقفین الذین یوقفون جزءاً 

وصي، حیث كان كثیر منھم یوصون بالإنفاق على وجوه البر من خلال الوصایا التي یضعونھا لتنفذ بعد موت الم
.  11والخیر العامة في حدود ثلث ما یتركون من ثروات

:التنوع من حیث المضمون الاقتصادي-ج
من حیث المضمون الاقتصادي یوجد نوعین من الأوقاف، النوع الأول ھو الأوقاف المباشرة التي تقدم خدمات 

ال إنتاجي یھدف إلى تقدیم منافع للأجیال المقبلة، كان قد اقتطعھ جیل سابق من دخلھ مباشرة، وھي تمثل رأس م
وأما النوع الثاني فیتمثل بالأموال الموقوفة على .من أجل البناء الإنمائي للخدمات الخیریة في المستقبل

خدمات تباع لطالبیھا في استثمارات صناعیة أو زراعیة أو تجاریة، فالأملاك الاستثماریة یمكن أن تنتج سلع أو
.  وتستعمل إیراداتھا الصافیة في الإنفاق على غرض الوقف،السوق

:یقسم الفقھاء الوقف من حیث الانتفاع إلى ثلاث أقسام: من حیث الشكل الفقھي أو القانوني-د
الوجود، مثل وھو الوقف الذي یشترط الواقف صرف عائده إلى جھة خیریة مستمرة : الوقف العام أو الخیري-

.إلخ..الفقراء والمساكین والمساجد والمستشفیات
ھو الوقف الذي یخصص الواقف عائده ومنافعھ لذریتھ أو ) یسمى أیضا الخاص: (الوقف الأھلي أو الذري-

.لأشخاص بأعیانھم، كأن یكون الوقف على الزوجة والأولاد وذریتھم من بعدھم وعلى جیران الواقف
آخر لوجوه الخیر اً وجزء،من منافعھ وخیراتھ لذریتھءاً ما خصص الواقف في وقفھ جزھو: الوقف المشترك-

.  والبر عامة
وبھذا تجد الوقف المؤبد ،الوقف یعتمد على الاستمرار مع الوقت: من حیث استمرار الوقف عبر الزمن-ھـ

 ً ري أجره بإذن الله للواقف ما كما یج،كبیرة وتستمر خیراتھ طیلة وجودهوالذي یتضاعف فیھ الأجر أضعافا
.استمر جریانھ

والمتمثل في الصیانة بالنسبة ،استمرار الوقف من غیر الأرض مرھون بمدى توفر عنصر یرافق الوقفإنّ 
ً توجد مصادر للإنفاق على الصیانة والترمیم، فإنّ مللبناء، وإن ل .الوقف یصبح مؤقتا

مام محمد أبو زھرة في كتابھ عن الوقف أنّ كثیرا ًمن أوقاف الأغنیاء والحكام كانوا یحبسونھا خوفاً من بطش وسطوة من یلیھم من الحكامیذكر الإ
الذین شاع فیھم مصادرة أموال سابقیھم في الحكم بعد قتلھم، وكذا مصادرة أموال بعض الأغنیاء ممن یرون أنھم ساعدوا الحكام السابقین 

راجع منذر قحف، الوقف . فكان ھؤلاء وأولئك یجعلون أموالھم أوقافاً، لیمنعوا من یلیھم من الحكام من أخذھا عنوة ومصادرتھا. مودعموھ
.33تطوره، إدارتھ، تنمیتھ، مرجع سابق، ص:الإسلامي
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:12مفھوم التنمیة المستدامة-◌ً ثانیا
خذ مفھوم التنمیة یتطور بشكل ملحوظ مند الخمسینات من القرن الماضي، حیث كان یركز على الجانب لقد أ

ومع مرور الزمن تبین عدم صواب ھذا ،وكان مؤشر التنمیة ھو معدل الناتج القومي الإجمالي،الاقتصادي
ومعیار حقیقي للعملیة المفھوم الذي یختزل التنمیة في النمو الاقتصادي السریع، وفشلھ في إعطاء تصور

.التنمویة خاصة في ظل تفاقم مشكلات الفقر والبطالة
 ً ً وفي السبعینیات من القرن الماضي أخذت التنمیة منحا ، وأصبح العامل الاقتصادي ما ھو إلا وسیلة من اجتماعیا

لى اختلاف طبقاتھم، التي تعمل على تحسین النواحي الاجتماعیة لدى أبناء المجتمع ع،إحدى الوسائل التنمویة
وأصبح الإنسان بموجب ھذا المفھوم ھو صانع ،وتطور ھذا المفھوم الجدید للتنمیة عبر الثمانینات والتسعینات

التنمیة وھو ھدفھا في ذات الوقت، وارتكز ھذا المفھوم الجدید على ضرورة المواءمة بین المعیار الاقتصادي 
أطلق علیھ ،ل الاجتماعیة الاقتصادیة والبیئیة في إطار متكاملوجمع ما بین العوام،والمعیار الاجتماعي

.  13التنمیة المستدامة
في 1987سنة ) جرو ھارلم برونتلاند(لرئیسة وزراء النرویج ،ل استخدام لھذا المصطلح بشكل رسميیعود أوّ 

. ن الأجیال الحالیة والمستقبلیةللتعبیر عن السعي لتحقیق نوع من العدالة والمساواة بی،تقریر مستقبلنا المشترك
دون الإخلال بقدرة الأجیال القادمة ،التنمیة التي تلبي احتیاجات الحاضر"وھكذا عرفت التنمیة المستدامة بأنھا 

. 14'على تلبیة احتیاجاتھا
الاجتماعیة تحقیق التنمیة المستدامة یتطلب توجیھ الاھتمام لا بالنمو الاقتصادي فحسب، وإنما كذلك بالمسائلإنّ 

النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعیة : التنمیة المستدامة تتألف من ثلاثة عناصر رئیسیة ھيوالبیئیة، وبذلك فإنّ 
.15وحمایة البیئة

: سمات التنمیة المستدامة-ثالثا
:16عند مراجعة الكتابات التي تناولت مفھوم التنمیة المستدامة یمكن تحدید أربع سمات وھي

التنمیة المستدامة ، ذلك أنّ وأكثر تعقیداً التنمیة المستدامة تختلف عن التنمیة بشكل عام في كونھا أشد تداخلاً نّ إ-
تحقیق أقصى قدر من النمو بوتھتم  ،ھي التي تسعى لتحقیق التوازن بین النظام البیئي والاقتصادي والاجتماعي

.كل نظام من الأنظمة الثلاثةبوالارتقاء  
ً التن- وتسعى إلى الحد من ،في المجتمعلتلبیة متطلبات واحتیاجات أكثر الشرائح فقراً میة المستدامة تتوجھ أساسا

.تفاقم الفقر في العالم
.والإبقاء على الخصوصیة الحضاریة للمجتمعات،للتنمیة بعد نوعي یتعلق بتطویر الجوانب الروحیة والثقافیة-
.وقیاس مؤشراتھا لشدة تداخل الأبعاد الكمیة والنوعیة،دامة فصل عناصرھالا یمكن في حالة التنمیة المست-

:التنمیة المستدامة الإسلامیة-◌ً رابعا
من خلال تطرقنا  إلى مفھوم التنمیة المستدامة توصلنا إلى أنھ مفھوم ظھر في وقت لیس ببعید، ولكن إذا 

امت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة فاستطاع أن لا تقوم حتى یغرسھا، فلیغرسھا إذا ق:"رجعنا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإسلام ھو السباق إلى تبیان ضرورة المحافظة على حقوق أنّ ،یشیر ھذا الحدیث بوضوح". فلھ بذلك أجر

.والتي ھي حق للأجیال الحاضرة،الأجیال القادمة في الحیاة الكریمة
:17لامیة على خمسة مبادئ أساسیة ھيترتكز التنمیة المستدامة الإس

قبل أن یبدأ الإسلام في تشریع معین، فإنھ یمھد لھذا النوع من التكلیف ویھیئ لھ : التھیئة النفسیة للأفراد-1
 ً .من أجل التحول عن المفاھیم القدیمة إلى كل ما ھو جدید نافعأولاً الأفراد نفسیا

ة والسیاسیة والبیئیة، تفسر بالعمران، وأنّ العمران تجدر الإشارة ھنا إلى أنّ ابن خلدون قد ذكر في مقدمتھ أنّ الظواھر الاجتماعیة والاقتصادی
ھذا ما یشیر إلى . خلاصة النتاج الإنساني في المجتمع من خلال ما یتمیز بھ من خصائص حضریة ومن توافر مختلف الموارد الفردیة والقومیة

ة واقتصادیة وبیئیة، ربط فیما بینھا ابن خلدون بعلاقة أسبقیة العلماء العرب في مجال التنمیة وما یتفرع عنھا من جوانب دیموغرافیة واجتماعی
ویشیر مفھوم العمران إلى الحضارة والتنمیة المستدامة من جوانبھا الثلاث .تبادلیة واضعاً أساساً لعلم جدید لم یسبقھ إلیھ أحد، سماه علم العمران

ة الكریمة، وتشكل حضارة الأندلس تجسید لمفھوم التنمیة المستدامة حیت حق الأجیال القادمة في الحیاةالاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة ومراعا
.ةكانت ولا تزال المساجد والمدارس والقصور إلى یومنا ھذا شامخة، دلیلاً على الإیمان بحق كل الأجیال من الانتفاع من العمارة الأندلسی
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وھي ،وارد الطبیعیة الجانب المادي من عملیات التنمیة بصفة عامةحیث تشكل الم: تعبئة الموارد الطبیعیة-2
تشمل جمیع الموارد المادیة التي خلقھا الله للإنسان وسخرھا لھ وذللھا من أجل منفعتھ، وأورد القرآن الكریم 

آیة ة آیات من سورة واحدة، لیلفت إلیھا أنظار البشر ویحث بھا الناس في آخر كلمعظم ھذه العناصر في عدّ 
ھو الذي أنزل من السماء ماء لكم منھ شراب ومنھ شجر ﴿: على التفكیر والتدبر والتأمل في خلق الله، قال تعالى

في ذلك لآیة لقوم ینبت لكم بھ الزرع والزیتون والنخیل والأعناب ومن كل الثمرات إنّ )10(فیھ تسیمون
في ذلك لآیات لقوم وم مسخرات بأمره إنّ وسخر لكم اللیل والنھار والشمس والقمر والنج)11(یتفكرون
وھو الذي سخر البحر )13(في ذلك لآیة لقوم یذكرونوما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانھ إنّ )12(یعقلون

 ً ً لتأكلوا منھ لحما وتستخرجوا منھ حلیة تلبسونھا وترى الفلك مواخر فیھ ولتبتغوا من فضلھ ولعلكم طریا
.سورة النحل﴾)14(تشكرون

لاكتشاف القوانین الحاكمة لھا ،دعو ھذه الآیات إلى التأمل والتدبر والبحث والتفكیر في الظواھر الطبیعیةت
. واستخدامھا في خدمة البشر

:تنظیم الموارد المالیة للدولة-3
النظام المالي في الإسلام لھ من الخصائص ما تمیزه بھا عن غیره من النظم المالیة الأخرى، إذ أنھ یعكس

،فیھن الأمر الذي یفسر السبب الحقیقي في حدوث ذلك التقدم السریع،التعالیم الدینیة على جمیع المعاملات
مما یؤكد على أنّ ،والتطور الذي حصل في الدولة الإسلامیة في عھد النبوة الشریفة، وعصر الخلفاء الراشدین

.ت كل وظائفھا على أكمل وجھأدوات النظام المالي في الإسلام، قد حققت جمیع أھدافھا وأد
ثھو رابع المبادئ الإسلامیة الھادفة إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الإسلام، حی: التشغیل الكامل للعمالة-4
ھو الذي جعل لكم ﴿:العمل ھو الوسیلة الوحیدة للاستفادة من موارد الطبیعة التي خلقھا الله لعباده، قال تعالىأنّ 

فالمشي في أنحاء الأرض من . 15الملك الآیة﴾وا في مناكبھا وكلوا من رزقھ وإلیھ النشورالأرض ذلولا فامش
فیؤدي ذلك إلى رفع ،لا یتحقق إلا بالعمل الذي یساھم في زیادة الإنتاج ویعمل على جلب الثروات،أجل الأكل

. مستوى المعیشة للأفراد وتحقیق الرفاه الاقتصادي في المجتمع المسلم
ھو المبدأ الخامس والأخیر من المبادئ الإسلامیة في إقامة دعائم التنمیة : العدالة في التوزیعتحقیق -5

المشكلة التي تواجھ العالم لأنّ ،الاقتصادیة في الدولة المسلمة، حیث یھدف الإسلام إلى تحقیق عدالة التوزیع
جھ في الوقت الحاضر أو ما یمكن إنتاجھ ما یتم إنتاالیوم، لیست مشكلة إنتاج بقدر ما ھي مشكلة توزیع، فإنّ 

ً ،مستقبلاً  تكمن في ،أسباب حدوثھاالمشكلة الاقتصادیة تزداد حدة لأنّ ، ومع ھذا فإنّ یكفي حاجات الناس جمیعا
ً و. سوء توزیع ھذه المنتجات ولیس في كمیة إنتاجھا خاصة من أجل تحقیق عدالة التوزیع قد حدد الإسلام أحكاما

:على سبیل المثال ما یليوالتملك، منھا 
حمى إلا ألغى الإسلام الحمى، وبذلك یكون قد نفى مبدأ السیطرة على الأرض وحمایتھا بالقوة، فالا-

.وللرسول صلى الله عليه وسلم
- ً الحق في الاحتفاظ بھا ما دام یعمل فیھا، فإذا لم یباشرھا بالعمل، ھفل،لأحدقرر بأنھ إذا أقطع ولي أمر أرضا

.نزعھا منھ وأقطعھا غیره
.منع تملك المیاه الطبیعیة المكشوفة كالبحار والأنھار-
.العمل ھو أساس التملك للثروات الطبیعیة، وأصدر عدة أحكام توضح ذلكقرر بأنّ -

:علاقة الوقف بالتنمیة المستدامة-◌ً خامسا
والدیمومة وھذا یثبت صلتھ بالتنمیة المستدامة، العملیة التنمویة للنظام الوقفي تتسم في أغلب حالاتھا بالاستمرار

ثبت ت،المضامین التي ینطوي علیھا الوقف من حیت الجھات المستفیدة منھ ومصدره ومنشأهضف إلى ذلك أنّ 
.علاقة الوقف بالتنمیة المستدامة

یة المستدامة، نذكرھا في بعض الأدلة التي تبین العلاقة الموجودة بین نظام الوقف والتنم،وقد حدد أحمد محمد ھلیل
:  18النقاط التالیة

العقلیة الإسلامیة عند رغم غیاب الحافز المادي المباشر الذي یمكن للوقف أن یوفره للمستثمر المسلم، إلا أنّ -
قیامھا بھذا التبرع المحض لا شك أنھا ستؤدیھ وھي في أعلى حالاتھا الإیمانیة، وبالتالي أخدھا بعین الاعتبار 

ي الثواب والعقاب والقیام بفریضة الاستخلاف، وعقلیة كھذه لا شك أنھا تراعي الظروف الاقتصادیة جانب
.التي تترجم من خلال ھذا العمل التبرعي المحموم بضوابط الشرع والاستخلاف،والاجتماعیة والبیئیة
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في المجتمع من الفقراء ھم الفئات ذات الحاجة،المستفید الأعظم من حصیلة وریع الوقفمن المعلوم أنّ -
والمساكین وطلبة العلم وغیرھم، فأصل الوقف ھو القربة إلى الله عز وجل من خلال الإحسان لھذه الفئات 

.المعوزة من أبناء المجتمع
لقد ساھمت الأموال الوقفیة في تنمیة العلم والدراسة سواء داخل المساجد أو في المدارس وحتى الجامعات، -

ال الوقفیة عملیة التنمیة الروحیة والثقافیة من خلال المؤسسات منذ مراحل الطفولة فیما یعرف حیث رعت الأمو
.وحتى المراحل العلیا المتخصصة،بالكتاب

على ،الوقف الإسلامي قد حافظ من خلال مكونات بنیتھ الاقتصادیة وخاصة الأراضيمما لا شك فیھ أنّ -
كتونس ،ى ید المستعمرین والمحتلین في العدید من أقطار العالم الإسلاميحمایة تلك الممتلكات وجعلھا عصیة عل

.ومصر والجزائر وفلسطین وغیرھا
بین الذین أجازوا الوقف من الفقھاء، وضرورة الإنفاق على اتفاقسمة التأبید التي كانت محل كما لا یخفى أنّ -

البعد المستقبلي الذي تولیھ العملیة الوقفیة للجانب أمر یؤكد،عین الوقف قبل إنفاق غلتھ على الجھات المستحقة
ھو مبدأ ثابت في الوقف الإسلامي كما ھو ،التمویلي، فحساب المساواة بین الأزمنة والإنصاف بین الأجیال

.     لصیق بالتنمیة المستدامة
.الدور التكافلي للوقف في مختلف جوانب التنمیة: المبحث الثاني

ف في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلدان الإسلامیة في الماضي، وتزداد أھمیتھ في ظل لقد ساھم نظام الوق
التطورات في شتى الجوانب في الوقت الحالي، في ظل تنامي دور مؤسسات المجتمع المدني، ودورھا في تحقیق 

 ً ً العدالة الاجتماعیة وحمایة البیئة ، وتزاید الموارد الوقفیة كما لذي یتطلب إعادة النظر في الدور ، الأمر اونوعا
.التكافلي لنظام الوقف في الاقتصادیات الإسلامیة

:سنعالج ھذا المبحث ضمن المحاور الأساسیة التالیة
.الدور التكافلي للوقف في عملیة التنمیة الاقتصادیة: أولا
.الدور التكافلي للوقف في عملیة التنمیة الاجتماعیة: ثانیا
.ویة أخرىمجالات تنم: ثالثا
.الدور التكافلي للوقف في عملیة التنمیة الاقتصادیة- ◌ً أولا

لأغراض التنمیة ،نظام الوقف ھو القطاع التكافلي الذي یملك مجموعة الموارد المرصودة من قبل الأفراد
ة للدول وھو شكل متمیز یبرز الخصوصیة الحضاری،الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وبدوافع عقائدیة وأخلاقیة

.الإسلامیة
:  19یتمثل الدور التكافلي للوقف في تمویل التنمیة المستدامة في شقھا الاقتصادي من خلال النواحي التالیة

.مما یؤدي إلى عدم حبسھا بأید محدودة،یعمل الوقف على إعادة توزیع الدخل بین الطبقات-
إلخ، وتھیئة ھذه البنیة ...إنشاء الطرق وبناء الجسورمثل ،یساعد الوقف في تحسین البنیة التحتیة للاقتصاد-

.یؤدي على زیادة حجم الاستثمارات الداخلیة والخارجیة
، یعتبر بمثابة استثمار في رأس المال البشري،تمویل المدارس والكلیات ومراكز العلم من أموال الوقفإنّ -

.یقل أھمیة عن الاستثمار في الرأس المال الماديوالذي لا
المشاركة بالوقف من قبل الأثریاء یعمل على تقلیل الأعباء الملقاة على عاتق الدولة، وذلك یؤدي إلى إنّ -

.تخفیف العجز في الموازنة العامة
یعمل الوقف على إیجاد مصادر دخل للفقراء والمساكین والعاجزین عن العمل والأرامل والأیتام وغیرھم، -

.وبالتالي یزید من إنتاجیتھم الاقتصادیة،معیشة لھذه الفئاتوھذا یؤدي إلى تحسین مستوى ال
.والمنفعة الكلیة في المجتمع،إعادة توزیع الدخل من الأغنیاء للفقراء یزید من الرفاه الاجتماعيإنّ -

.الدور التكافلي للوقف في عملیة التنمیة الاجتماعیة-ثانیا
:20وذلك من خلال الجوانب التالیة،ماعيیلعب القطاع الوقفي دور ھام في المجال الاجت

.دور في التنمیة الاجتماعیة والثقافیة من خلال توفیر فرص التعلیم والرعایة الصحیة والتربیة الدینیة وغیره-
.المساھمة في تلبیة احتیاجات أفراد المجتمعلدور في الحد من انتشار الفقر واحتواء آثاره من خلا-
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لتفاوت والصراع الطبقي من خلال تحویل الثروات الناتجة عن تراكم الموارد الوقفیة، دور في تقلیص حدة ا-
وتخفیف من حدة الصراع ضروریة،لتي تؤمن لھم احتیاجاتھم المن الطبقة الغنیة إلى سائر فئات المجتمع، وا

 ً .ةعلى الحیاة الاجتماعیالطبقي المفضي إلى توترات اجتماعیة، الأمر الذي انعكس إیجابیا
وذلك من خلال تلبیة الاحتیاجات للفئات المحدودة ،للفئات المحرومة في المجتمعضروریةتأمین الاحتیاجات ال-

.تحقیق النفع الذي یعود على الطبیعة والحیوانإلىوصولاً ،الدخل
فلي للثروة في من خلال التوزیع التكا) القطاع الوقفي الأھلي الذري(تقویة الترابط الأسري والتكافل العائلي-

والتقلیل من تفتت ثروتھا عن طریق ،والذي یؤدي إلى نمو وتطور الأسرة والحفاظ علیھا،دائرة القطاع العائلي
.التوریث الدائم

الذي یشكل اللبنة الأساسیة لتماسك المجتمع، ،لقد ساھم القطاع الوقفي في توسیع میادین التكافل الاجتماعي-
فقد شكلت الموارد الوقفیة التكافلیة ،عي، الذي یساعد على التطور والتقدم المجتمعيوضمان الاستقرار الاجتما

.أحد الخصائص الممیزة للمجتمعات الإسلامیة،التي تنمو باستمرار
في ظل تطور ونمو الجوانب العقائدیة والأخلاقیة الإسلامیة ،لقد تحقق التكافل الاجتماعي والاستقرار الاجتماعي

ً في الحضارة ا .لتراجع القیم الأخلاقیة والعقائدیةنظراً لإسلامیة، والذي نفتقر لھ حالیا
.مجالات تنمویة أخرى-◌ً ثالثا
:دور الوقف في مجال الرعایة الصحیة-1

ً لقد اھتم  نظام الوقف بالرعایة الصحیة للمسلم، ووقف أغنیاء المسلمین أحباس أنشأت علیھا المستشفیات وكلیات ا
.21، وعرفت ھذه الأوقاف الصحیة بمسمیات عدیدة منھا دور الشفاء، أو البیمارستانالطب التعلیمیة

وقد تنوعت المستشفیات الوقفیة من حیث العموم والخصوص، فھناك مستشفیات لبعض طوائف الأمة كرجال 
نذكر الجیش والمسجونین، كما كان ھناك مستشفیات لعلاج أمراض خاصة، ومن المستشفیات الوقفیة الكبیرة،

على سبیل المثل، مستشفى ابن طولون بمصر المعروف بالبیماریستان العتیق، والمستشفى النوري بدمشق، 
.وبیمارستان آرغون كامل بحلب، وبیمارستان مكة

: دور الوقف في مجال التعلیم-2
 ً ً یعتبر دور الوقف في مجال التعلیم شمولیا ً وحاسما إلى إیجاد ،ربة الأمیةمن محا، حیث قام نظام الوقف انطلاقا

ھي أماكن للتعلیم وتجھیزھا وتزویدھا بالكتب والأساتذة وإیواء الطلاب المغتربین، وكانت أكثر المدارس انتشاراً 
.22وحفظ القرآن وتعلیم قواعد اللغة والدین،الكتاتیب الملحقة بالمساجد لارتباطھا بانتشار الإسلام

المدارس فقط، بل شملت توفیر مساكن للطلبة وتقدیم الطعام لھم لم تقتصر الأموال الموقوفة على عمارة
وللعاملین في المدرسة، ومن المدارس التي انتشرت في بعض البلاد الإسلامیة وأشھرھا على سبیل المثال لا 

والمدرسة المعتصمیة ،الحصر، المدرسة الصالحیة والمدرسة المنصوریة بمصر والمدرسة الظاھریة بالقاھرة
بالإضافة ،والصلاحیة بحلب والمدرسة العلمیة بصنعاء،عودیة في بغداد والمدرسة الغائیة في مكة المكرمةوالمس

وجامعة الأشاعر والمسجد الحرام ،ھناك مدارس إسلامیة مشھورة مثل جامعة الأزھر والزیتونة،إلى ذلك
. 23والمسجد النبوي

:للوقف دور في تفعیل مؤسسات المجتمع المدني-3
وما لھا من علاقة وطیدة في ،للطبیعة الدینیة والاجتماعیةوقف دور في رفع مستوى التكافل الاجتماعي نظراً لل

ً اً حیاة المجتمع، فقد لعب دور ودعمھ كذلك لجوانب الرعایة ،في دعم مستوى التكافل والتلاحم الاجتماعيمھما
یة، سواء كانت أراضي عقاریة أو مباني سكنیة الاجتماعیة من خلال العمل على الاستفادة من الأملاك الوقف

.للكفالة الاجتماعیة للفئات المحرومة
یكون لھ أثر إیجابي بالغ في تحقیق الاستقرار الاجتماعي بتحقیق نوع من ،الوصول بالوقف إلى ھذه الغایةإنّ 

،یث قطاع التربیة والتعلیمالشعور الحالي لما یمكن أن یساھم بھ الوقف في دعم تحدالمساواة بین أفراده، وإنّ 
لا یقتصر على مجرد تشیید المدارس والتفنن في عمارتھا، بل ،الذي یعد جحر الأساس في بناء وتقدم أي مجتمع

.24یتعداه لما ھو أسمى
ما لا تملكھ الإجراءات الحكومیة ،أن تملك من المرونة الإداریة والاجتماعیةالأوقاف وإدارتھا یمكنھاإنّ -4

عن الجمود الروتیني بعیداً ،ة، وھذه المرونة ھي ما تحتاجھ برامج الرعایة الاجتماعیة بشكل عامالرسمی
.والأنظمة المعقدة
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على تقدیم العون والمساعدة لكل محتاج من أفراد المجتمع المسلم، بل تعداه إلى لم یقتصر أثر الوقف-5
.حمایة الطیور في فصل الشتاء من الھلاكالإحسان إلى الحیوانات والطیور، فقد أوقفت بعض الدور ل

بما فیھا من كائنات حیة أن نحافظ علیھا، وذلك باستعمال أموال الوقف في عملیات التشجیر من حق البیئةإنّ -و
وھذا من أجل المحافظة على ،لحمایتھا من التصحر، كما یمكن استعمال أموال الوقف في صرف الفضلات

.البیئة
.قع الأوقاف في الجزائر وسبل تفعیلھا لتمویل التنمیة المستدامةوا: المبحث الثالث

بالمرحلة التي سبقت العھد العثماني، مرورا بالعھد ◌ً سنتطرق في ھذا المبحث إلى تاریخ الوقف في الجزائر، بدأ
الوقفي في العثماني والحقبة الاستعماریة، وصولا إلى مرحلة ما بعد الاستقلال، كما سنتطرق إلى واقع الاستثمار

.الجزائر
نبذة تاریخیة عن الوقف في الجزائر-أولا

:الأوقاف قبل العھد العثماني-1
عرفت الأوقاف بعد وصول نعمة الإسلام إلیھا ،الجزائر التي كانت تعرف بالمغرب الأوسطمما لا شك فیھ أنّ 

عرفوا باندفاعھم إلى الحبس وبالأخص من كانت ،أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلمعن طریق الفتوحات الإسلامیة، بحكم أنّ 
.لھ القدرة والمال على التسبیل

:الأوقاف في عھد العثماني-2
وذلك بالتزامن مع انتشار الطرق ،لقد تمیزت الفترة العثمانیة بازدھار الأوقاف وانتشارھا في مختلف أنحاء البلاد

ووجد السكان في الوقف . 25حتى مستھل القرن التاسع عشروالزوایا في الفترة الممتدة من القرن الخامس عشر 
أمام مظالم الحكام وانعدام الأمن وھجمات الأساطیل الأوروبیة على السواحل، وقد ،أحسن وسیلة وخیر عزاء

خیر وسیلة لنفوذھم في الجزائر واستقرار حكمھم، تكمن في تعزیز الرابطة الدینیة مع وجد الحكام الأتراك أنّ 
.السكان

ً إلىإذ وصلت،لقد عرف العھد العثماني تطور كبیر للأوقاف ساھم في تحقیق ،وافراً أوج عظمتھا وشكلت نظاما
:     26احتیاجات المجتمع، وأھم الأوقاف التي عرفتھا البلاد في العھد العثماني تتمثل فیما یلي

.م1590/ھـ999إدارة سبل الخیرات التي أسسھا شعبان خوجة سنة -
.تعد أقدم المؤسسات الوقفیة: لحرمین الشریفینأوقاف ا-
.أوقاف النازحین من الأندلس-
.أوقاف الأشراف وأوقاف بیت المال-
أوقاف الجامع الأعظم بالعاصمة والزوایا والجوامع الكبیرة في كل من قسنطینة ومعسكر وتلمسان -

.والمدیة
:في عھد الاحتلال الفرنسيالأوقاف -3

التي مثلث للاحتلال عائق أمام تفكیك ،تعماریة تھدف إلى ھدم ما بنتھ المؤسسة الوقفیةلقد كانت السیاسة الاس
تحول دون المساس ،المجتمع الجزائري والتوسع الاستیطاني، إذ وجدت في الوقف مؤسسة اقتصادیة فعالة

.بالمقومات الاقتصادیة والاجتماعیة للجزائریین
ولذا عمدت الإدارة الفرنسیة إلى إصدار العدید من القرارات التي تنص على رفع الحصانة عن الأملاك الوقفیة، 

ولیسھل الاستیلاء علیھا من طرف المستوطنین، فكان أول قرار صدر في ،وإدخالھا في نطاق التبادل التجاري
،ى  بمصادرة الأوقاف الإسلامیة، الذي قض" مرسوم دي یرمون" 1830سبتمبر 08ھذا الصدد، مرسوم 

بحلولھا محل الحكومة ،والاستیلاء علیھا ومنح الصلاحیات للحكومة الفرنسیة في إدارة الأوقاف الإسلامیة
.الجزائریة في تسییر شؤون البلاد

حیث تقدم  المدیر ،1832أكتوبر من سنة 25كما ظھرت مخططات لتصفیة مؤسسات الأوقاف حیث بدأت في 
ملاك الدولة بمخطط عام  لتنظیم الأوقاف  إلى المقتصد المدني الفرنسي، حیث كانت لھ صلاحیة العام لأ

تم تلاه المنشور 1838أكتوبر 31التصرف في عدد كبیر من الأوقاف، وتم في ھذا الصدد إصدار مرسوم في 
:   27والذي قسم الملاك إلى ثلاثة أنواع1838أوت 24الملكي في 

تخص كل العقارات المحولة، التي توجھ للمصلحة العمومیة عن طریق قرارات تشریعیة، : أملاك الدولة-
.وكان من ضمنھا الأوقاف
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.الأملاك المستعمرة-
.الأملاك المحتجزة-

تم من خلالھما إخضاع الأوقاف ،حیث 1873وقانون 1858أكتوبر 30ظھر مرسوم ،بعد المرسوم الساب
القرارات والمراسیم التي تم إنّ . وسمح بامتلاك الأوقاف وتوزیعھا،ة في فرنسالقوانین الملكیة العقاریة المطبق

والقضاء على المقومات الاقتصادیة ،إصدارھا، كانت تھدف إلى تصفیة الأوقاف الإسلامیة لصالح المستعمر
.والأسس الاجتماعیة للشعب الجزائري

.الأوقاف بعد استرجاع السیادة الوطنیة-4
ماعدا تلك التي تمس السیادة ،، استمر سریان القوانین الفرنسیة1962لسیادة الوطنیة في سنة بعد استرجاع ا

وبھذا لم ،ولم تعمل السلطات على حمایة ما تبقى منھا وصیانتھا،الوطنیة، وھذا ما أدى إلى إھمال الأوقاف
دة تتمثل في دور العبادة باستثناء مجالات محدو،تكتسب إطار شرعي أو قانوني، بل استمر التضییق علیھا

.ومدارس تعلیم القرآن
،نذكر منھا حسب التسلسل الزمني،وكمحاولة لتدارك الموقف، أصدرت الدولة مجموعة من المراسیم والقوانین

:ونحددھا من خلال النقاط التالیة
.، مرسوم یخص نظام الأملاك الوقفیة العامة باقتراح من وزیر الأوقاف1964مرسوم سبتمبر -
لم یستثني الأراضي الموقوفة من التأمیم، إلا أنھ أدرج معظم : 1971مرسوم الثورة الزراعیة نوفمبر -

.الأراضي الوقفیة ضمن الثورة الزراعیة
الأملاك الوقفیة وأملاك الجمعیات الخیریة معترف :"على أنّ 1989من دستور 49نصت المادة : 1989دستور 

ھو الانطلاقة الحقیقیة للاھتمام بالأوقاف، بحیث أصبحت 1989دستور كان ."بھا، ویحمي القانون تخصیصھا
.ھذه الأخیرة بموجبھ تتمتع بالحمایة القانونیة الدستوریة

:استثمار الأموال الوقفیة-◌ً ثانیا
تعتبر الأملاك الوقفیة مورد ھام لا یستھان بھ ونظراً لطبیعة ھذه الأملاك المصونة، حدد المشرع الجزائري 

المؤرخ في 10-91من قانون الأوقاف 26من خلال المادة ،خاصة لاستغلال واستثمار الأصول الوقفیةطرقاً 
.1991أفریل 27

المتعلق 10-91المعدل والمتمم للقانون رقم 2001ماي 22المؤرخ في 7-1كما تم إصدار القانون رقم 
غلال واستثمار وتنمیة الأملاك الوقفیة، وذلك والذي فتح الباب على مصراعیھ أمام  عملیات است،بالأوقاف

أو بواسطة تمویل وطني في إطار تنفیذ السیاسة الوطنیة ،بتمویل ذاتي من طرف أشخاص طبیعیین أو معنویین
. 28للجزائر
.طرق استثمار موارد الوقف-1
لأنّ ،ستثمار ناجحمن مقاصد الوقف الاستمرار والتأبید، فلا یكمن أن یتحقق ھذان المقصدان بدون اإنّ 

.المصاریف المتزایدة یمكن لھا القضاء على أصل الوقف، فما ھي أھم أوجھ الاستثمارات الممكنة للوقف؟
في ھذا العنصر سنقوم باستعراض أھم الطرق الاستثماریة للوقف القدیمة منھا والحدیثة، مسترشدین بما وصلت 

:29إلیھ البحوث والدراسات وھي
.لإجارةا: الطریقة الأولى

.بل كاد الفقھاء أن یربطوا بینھا وبین جواز بعض أنواع الوقف،كانت أھمھا وأكثرھا شیوعا
.المزارعة: الطریقة الثانیة

لیقوم بغرس الأرض الموقوفة أو زرعھا على أن یكون الناتج بینھما ،وھي أن تتفق إدارة الوقف مع طرف آخر
.حسب الاتفاق

.المساقاة: لطریقة الثالثةا
خاصة بالبساتین والأرضي التي فیھا الأشجار المثمرة، حیث تتفق إدارة الوقف مع طرف أخر لیقوم برعایتھا 

.وسقیھا على أن یكون المحصول بینھما حسب الاتفاق
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.المضاربة أو القرض: الطریقة الرابعة
ً ره استثمارا ًھي المشاركة بین المال والخبرة والعمل، بأن یقدم رب المال إلى الآخر لیستثم ◌ً أو مقیدامطلقا

والمضاربة تتحقق في باب الوقف في ثلاث . حسب الاتفاق، على أن یكون الربح بالنسبة بینھما حسب الاتفاق
:30حالات
إذا كان الوقف عبارة عن نقود عند من أجاز ذلك منھم المالكیة وبعض الحنفیة والإمام أحمد في روایة -1

.وحینئذ تستثمر ھذه النقود عن طریق المضاربة الشرعیة،ةاختارھا شیخ الإسلام ابن تیمی
إذا كانت لدى إدارة الوقف نقود فاضت عن المصاریف، أو أنھا تدخل ضمن الحصة التي تستثمر لأجل -2

.إدامة الوقف، فھذه یمكن أن تدخل في المضاربة الشرعیة
العمل آلةبإعطاء،ن المضاربةبعض الأدوات أو الحیوانات الموقوفة حیث یجوز عند الحنابلة أن تكو-3

 ً أو من رب العمل وتشغیلھا من قبل المضارب، ویكون الناتج بین الطرفین، كمن یقدم إلى الأجیر فرسا
.سیارة ویكون الناتج بینھما

.المشاركة: الطریقة الخامسة
.في مشروعمع شریك ناجح،تتفق إدارة الوقف بجزء من أموالھا الخاصة للاستثمار: المشاركة العادیة- أ

الدخول في مشروع ناجح مع طرف مستثمر، حیث یتم بینھما : المشاركة المتناقصة لصالح الوقف-ب
من خلال بیع أسھمھ لصالح الوقف ویجوز ،تدریجیاً تم یخرج المستثمر البنك مثلاً ،المشاركة العادیة

.العكس
.المشاركة في شركات المساھمة عن طریق تأسیسھا أو شراء أسھمھا-ج
.المشاركة في الصنادیق الاستثماریة المشروعة بجمیع أنواعھا-د

.الاستصناع: الطریقة السادسة
.الاستصناع عقد أجازه جماعة من الفقھاء منھم الحنفیة وأقره مجمع القفھ الإسلامي  في دورتھ السابعة

ث تستطیع أن تتفق مع حی،عقد الاستصناع یمكن إدارة الوقف من الاستفادة منھ لبناء مشروعات ضخمة
.البنوك الإسلامیة أو المستثمرین على تمویل المشاریع العقاریة

حیث لا تبني ھي ولا ،غالبا ما یتم الاستصناع في البنوك الإسلامیة عن طریق الاستصناع الموازي
ً ،وإنما تتفق مع المقاولین لتنفیذ المشروع،تستصنع .لوقفللمواصفات المتفق علیھا مع إدارة اطبقا

.المرابحات: الطریقة السابعة
لشراء ما تحتاج إلیھ عن طریق المرابحة ،یمكن لإدارة الوقف أن تستثمر أموالھا عن طریق المرابحات

والتي تتم عبر خطوات أولھا وعد بالشراء ،كما تجریھا البنوك الإسلامیة،العادیة والمرابحة للأمر بالشراء
.تم بیعھ لإدارة الوقف بربح متفق علیھ،لبنك المبیع وتسلمھ وحیازتھوثانیھا شراء ا،من إدارة الوقف
.سندات المقارضة وسندات الاستثمار: الطریقة الثامنة

ھذا النوع من السندات أجازھا مجمع الفقھ الإسلامي، وتستطیع إدارة الوقف أن تساھم في ھذه السندات 
.بإصدارھابالاكتتاب فیھا أو شرائھا أو أن تقوم ھي،المشروعة

.صكوك أخرى:الطریقة التاسعة
لا تنحصر مشروعیة الصكوك على المقارضة التي أجازھا مجمع الفقھ الإسلامي، بل یمكن ترتیب 

وصكوك المشاركة الدائمة ،مثل صكوك الإجارة التشغیلیة أو التمویلیة،أخرى) سندات مشروعة(صكوك
.وغیرھا

).مویل المصغرالت(المشاریع الدقیقة :الطریقة العاشرة
15لا تزید قیمتھ عن ،تعرف المشاریع الدقیقة بأنّھا تلك المشاریع الصغیرة التي تحتاج إلى استثمار بسیط

ألف دولار وھي موجھة أساساً إلى الفئات الفقیرة، ومن خلال ھذه المشاریع یمكن إیجاد مصدر رزق وتولید 
.ومستمر للطبقات الفقیرة العاطلة،دخل كاف

.قفیةالمشاریع الو:ة الحادیة عشرالطریق
أقامت الأمانة العامة للأوقاف بالكویت، تجربة رائدة في مجال المشاریع الوقفیة، حیث استطاعت أن تقیم عدد 
كبیر من المشاریع الوقفیة في مجالات مختلفة، وھذه المشاریع ذات كیان عملي وتنظیمي مستقل، حیث یمكن 

أو نظام لخدمات أو أنشطة عامة أو خدمیة لفئة خاصة من ،عامأن یكون المشروع عبارة عن مرفق
. 31المجتمع
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.الصنادیق الوقفیة:الطریقة الثانیة عشر
قفي من خلال ما تقدمھ تعتبر الصنادیق الوقفیة من أھم الصیغ العصریة التي تھدف إلى تطویر العمل الو

.مشروعات تنمویةعلى شكل

:لجزائرالاستثمار الوقفي في ا-ثالثا
سواء ،فتح المجال لتنمیة واستثمار الأملاك الوقفیة2001ماي 22المؤرخ في 01/07بموجب قانون رقم 

بتمویل ذاتي من حساب الأوقاف، أو بتمویل وطني عن طریق تحویل الأموال المجمعة إلى استثمارات 
.مشاریع وقفیةعدة بعث وقد عملت الوزارة على باستعمال مختلف أسالیب التوظیف الحدیثة،،منتجة

:صیغ الاستثمار الوقفي في الجزائر-1
المحالات والمساكن والأراضي (یتركز الاستثمار الوقفي على نوع واحد من الأصول الاقتصادیة، وھو العقار 

والتي تستثمر بصیغة الإیجار، وبعض الصیغ الأخرى، ضف إلى ذلك أن بعض الأملاك  غیر ) والحمامات
طرق الاستثمار الوقفي في )  1(یبین الجدول رقم . لأسباب ترجع إلى حاجتھا إلى ترمیم وصیانةمستغلة، وذلك

.الجزائر
.صیغ الاستثمار الوقفي في الجزائر):  1(الجدول رقم

النسبة المئویة الصیغة
69,42% صیغة الإیجار
22.88% صیغ أخرى

7,7% غیر مستغلة
.وقافوزارة الشؤون الدینیة والأ: المصدر

ما تأكده معلومات الجدول، ھو محدودیة الاستثمار الوقفي، رغم أن المشرع الجزائري فتح المجال أمام 
وفیما یلي شكل . الاستثمار، ووفر مرونة كبیر في الصیغ الحدیثة، وذلك ما یفند فكرة التنوع الاستثماري الوقفي

. توضیحي لتنوع صیغ الاستثمار
.لصیغ الاستثمار الوقفي في الجزائرشكل توضیحي ): 1(الشكل رقم

.من إنجاز الباحث وفق المعلومات المتحصل علیھا من وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف: المصدر
فیة، حیث قامت بإنشاء العدید من الصنادیق الوقفیة التي تقوم على تقسیم تعتبر دولة الكویت صاحبة الصدارة في مجال إنشاء الصنادیق الوق

ل الحاجات الاجتماعیة إلى صنادیق أو وحدات وقفیة لھا ذمة مالیة مستقلة، یتخصص كل منھا في رعایة وجھ من وجوه البر في المجتمع، وقد شم
أحمد محمد ھلیل، مجالات وقفیة مقترحة غیر تقلیدیة لتنمیة مستدامة، : ویتي، راجعنشاط ھذه الصنادیق الجوانب الاجتماعیة والثقافیة في المجتمع الك

، 2006الصیغ التنمویة والرؤى المستقبلیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربیة السعودیة، : بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للأوقاف
www.kantakji.com/fiqh/files/wakf/52066.pdf: ي،الموقع الإلكترون2012-07-17: ، تاریخ الاقتباس28ص
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السكنات، (ما یمكن استنتاجھ من الوھلة الأولى أن الاستثمار الوقفي ینحصر في الإیجار، أي استثمار في العقار 
ً )المحلات، الأراضي من الأصول أجر منذ الاستقلال بأثمان رمزیة، وبالتالي لا تعود كبیراً اً أن عدد، علما

.بإیرادات معتبرة للصندوق المركزي للأوقاف
بالمائة من الأصول الوقفیة عاطلة عن الإنتاج، وھذا یطرح عدة تساؤلات عن أسباب 8نسبة كبیرة تقترب من 

. بقاء ھذه الأملاك بعیدة عن الاستغلال
ً وما ھو ملا أن ھذه الصیغ حظ كذلك، غیاب الصیغ الحدیثة للاستثمار الوقفي، التي تعود بإیرادات معتبرة، علما

.أكدت نجاعتھا، العدید من التجارب المعاصرة، كالصنادیق الوقفیة والمشاریع الوقفیة
:المشاریع الاستثماریة المحققة-2
".ترانس وقف"الشركة الاستثماریة - أ

مارات في الإیرادات الوقفیة وفق صیغ استثماریة حدیثة تؤدي الدور المنوط بھا في المجتمع، بھدف ترقیة الاستث
وبما یحقق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، قامت وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف بالبحث عن أفضل السبل 

 ً ذو منفعة عامة، لا یزال في یاً خدموالمجالات التي تمكن من ذلك، وتبین أن قطاع النقل بشكل عام بصفتھ قطاعا
حاجة إلى جھود أكبر من طرف الدولة والخواص لتغطیة العجز الحاصل في تلبیة الطلب المتنامي، بسبب تطور 
الكثافة السكانیة والنشاط الاقتصادي في البلد، وعلیھ كانت الفكرة في إنشاء شركة مساھمة وقفیة، من طرف 

ئري، عن طریق اتفاقیة شراكة تتمثل في نقل الأشخاص والبضائع، بحیث الوزارة الوصیة وبنك البركة الجزا
.یضم الجدول معلومات تفصیلة عن الشركة. تعمل ھذه الشركة الوقفیة وفق أسالیب التسییر التجاري الحدیث

.معلومات تفصیلیة عن شركة ترانس وقف): 2(الجدول رقم
شركة ترانس وقف

ترانس وقف اسم الشركة
SPAشركة أسھم شكلھا

دج33940000 رأسمالھا
على بنایة وقفیة (المنظر الجمیل-شارع شاطور بلقاسم

)مؤجرة
مقرھا الاجتماعي

2007سنة  تاریخ إنشائھا
نقل الأشخاص عن طریق سیارات الأجرة طبیعة نشاطھا

عمال إدارة 8سائق و30بدأت عند إنشائھا ب عدد العمال
.بالاعتماد على المعلومات المحصل علیھا من وزارة الشؤون الدینیة والأوقافمن إنجاز الباحث: المصدر

كانت الأولویة في التوظیف للشباب حاملي شھادة سائق طاكسي، والذین لم تسعفھم ظروف الحیاة من امتلاك 
یسمح لھ سیارة لمزاولة نشاط النقل، بحیث یقوم الشاب الراغب في الالتحاق بالمؤسسة، بتقدیم ملف إداري 

ً 2500بالتعاقد مع الشركة، ومن بنود العقد أن یقدم السائق مبلغ  .  مقابل استغلالھ للسیارةدج یومیا
.ببئر خادم-حي الكرام-المركب الوقفي-ب

ھكتارات، ویقع بمنطقة حي مزوار 3، وھذا المركب یتربع على مساحة 2001انطلق إنجاز ھذا المركب سنة 
.كلم من العاصمة7بئر مراد رایس، على قرابة ببلیدة بئر خادم دائرة

البلیدة، وقریب من الطریق –الموقع یتمیز بسھولة الوصول إلیھ، كونھ قریب من الطریق السریع الجزائر 
. 116والطریق الولائي رقم 63الوطني رقم 

:یتكون المركب من البنایات التالیة
).سكن132(مباني سكنیة06-
.110ا محلات تجاریة عددھ-
.مكتب45-
).سیارة40یسع لـ(مركز تجاري وموقف للسیارات -
).طوابق4(بنایة لخدمات البنك -
.عیادة متعددة الخدمات-
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.، ومطعم وموقف للسیارات)غرفة48(طوابق5فندق -
:المركب الاستثماري الوقفي -ج

افي إسلامي ومرشات على ھو مشروع استثماري یتمثل في إنجاز مركز تجاري وحظیرة سیارات ومركز ثق
. BOT، منح لمؤسسة استثماریة عن طریق عقد 2م738أرض وقفیة، تقدر مساحتھ بـ

، الذي عرفتھ -Transferونقل الملكیةOperate-وتشغیلBuild-بناء:ھو اختصار لثلاث كلمات ھيBOTالـ
الذي تمنح بمقتضاه حكومة ما لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، بأنھ شكل من أشكال المشروعات

لإنشاء مشروع معین، وتشغیلھ وإدارتھ واستغلالھ ، امتیازاً )الإتحاد المالي للمشروع(لمجموعة من المستثمرین 
، لعدد من السنین تكون كافیة لاسترداد تكالیف البناء، إلى جانب تحقیق أرباح مناسبة من تجاریاً 

ً العائدات الناجمة عن تشغیل المشروع،  أو من أي مزایا أخرى تمنح لھم ضمن عقد الالتزام، واستغلالھ تجاریا
وفي نھایة المدة ینتقل المشروع إلى الحكومة دون أي تكلفة أو مقابل تكلفة مناسبة، یكون قد تم الاتفاق علیھا أثناء 

. التفاوض على منح الالتزام
:خاتمة

التطرق إلیھا في المبحث الأول من الورقة البحثیة وذلك من یعتبر مفھوم التنمیة المستدامة ذو جذور إسلامیة تم
إذا قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة فاستطاع أن لا تقوم حتى یغرسھا، ": خلال استرشادناً بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

ة المحافظة على الإسلام ھو السباق إلى تبیان ضروریشیر ھذا الحدیث بوضوح أنّ ". فلیغرسھا فلھ بذلك أجر
والوقف الإسلامي ھو أحد ركائز .حقوق الأجیال القادمة في الحیاة الكریمة والتي ھي حق للأجیال الحاضرة

الاقتصاد الإسلامي ومصدر لتحقیق التكافل الاجتماعي والعملیة التنمویة لنظام الوقف تتسم في أغلب حالاتھا 
.میة المستدامةبالاستمرار والدیمومة، وھذا ما یبین صلتھ بالتن

لقد أكدت الشواھد التاریخیة أھمیة الوقف الإسلامي في مختلف جوانب الحیاة، وقد كان لھ دور في نشر الإسلام 
لقد ساھم الوقف في التطور الاقتصادي والاجتماعي في . والعلم داخل المساجد والمدارس وحتى في الجامعات

الي في ظل التطورات التي تشھدھا كل جوانب حیاتنا، وتنامي دور البلاد الإسلامیة، وتزداد أھمیتھ في الوقف الح
مؤسسات المجتمع المدني ودورھا في تحقیق العدالة الاجتماعیة وحمایة البیئة، الأمر الذي یتطلب إعادة النظر 

.في الدور التنموي لنظام الوقف في الاقتصادیات الإسلامیة
ي للوقف في مختلف جوانب التنمیة المستدامة، من خلال التعرض إلى تطرقنا في المبحث الثاني إلى الدور التكافل

.إلخ..دوره في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والرعایة الحیة والتعلیم
وفي المبحث الثالث استعرضنا التطور التاریخي للأوقاف في الجزائر بدأ من الوقف قبل العھد العثماني  مروراً 

یادة الوطنیة وصولاً إلى الأوقاف في الوقت الحالي، ونظراً للحجم الكبیر للأصول بوضعیتھا بعد استرجاع الس
. الوقفیة في الجزائر، استعرضنا أھم الطرق الاستثماریة القدیمة والحدیثة، التي تتطلب النھوض بدوره التنموي

.لمحققةكما تطرقنا إلى واقع الاستثمار الوقفي في الجزائر، وعرضنا أھم المشاریع الوقفیة ا
رغم الجھود المبذولة من أجل تفعیل نظام الوقف، إلا أنھا تبقى محدودة ولا تحقق ما تتطلبھ التطورات 

.الاجتماعیة والاقتصادیة

الھوامش
دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، : محمد عبد الله المغازي، البطالة ودور الوقف والزكاة في مواجھتھما1

.76،ص2005ر،مص
.54، ص 2006تطوره، إدارتھ، تنمیتھ، دار الفكر المعاصر، الطبعة الثانیة، بیروت، لبنان، : منذر قحف، الوقف الإسلامي2
تعالى كالأذان والإقامة والوقف وأداء الشھادة القضاء باب من : ولھذا قیل..... الحسبة في الشریعة تتناول كل عمل مشروع یفعل 

نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة : راجع. حسبة وقیل جزء من أجزاء الاحتسابأبواب ال
.43، ص 2003العربیة والأمانة العامة للأوقاف بدولة الكویت، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 

لعربي، مركز دراسات الوحدة العربیة والأمانة العامة مركز دراسات الوحدة العربیة، نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن ا3
.43، ص2003للأوقاف بدولة الكویت، الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 

..56، ص2006تطوره، إدارتھ، تنمیتھ، دار الفكر المعاصر، الطبعة الثانیة، بیروت، لبنان، : منذر قحف، الوقف الإسلامي4
..57مرجع سابق، ص ره، إدارتھ، تنمیتھ،تطو: منذر قحف، الوقف الإسلامي5
نماذج مختارة من تجارب الدول والمجتمعات الإسلامیة، البنك الإسلامي : محمود أحمد مھدي، نظام الوقف في التطبیق المعاصر6

.9ھـ، ص 1423للتنمیة، المعھد الإسلامي للبحوث والتدریب، الأمانة العامة الأوقاف، دولة الكویت، الكویت، 
.92لقرآن الكریم، سورة أل عمران، الآیة ا7



كودید سفیان.دإشارة إلى واقع الأوقاف في الجزائر-الدور التكافلي لنظام الوقف في تمویل التنمیة المستدامة

13/2015: العدد195وم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریةلالعمجلة 

.267البقرة، الآیة القرآن الكریم، سورة8
.45مركز دراسات الوحدة العربیة، نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي، مرجع سابق، ص9

.45صركز دراسات الوحدة العربیة، نظام الوقف والمجتمع المدني في الوطن العربي، مرجع سابق،م10
 یذكر الإمام محمد أبو زھرة في كتابھ عن الوقف أنّ كثیرا مًن أوقاف الأغنیاء والحكام كانوا یحبسونھا خوفاً من بطش وسطوة من

یلیھم من الحكام الذین شاع فیھم مصادرة أموال سابقیھم في الحكم بعد قتلھم، وكذا مصادرة أموال بعض الأغنیاء ممن یرون أنھم 
فكان ھؤلاء وأولئك یجعلون أموالھم أوقافاً، لیمنعوا من یلیھم من الحكام من أخذھا عنوة . م السابقین ودعموھمساعدوا الحكا
.33تطوره، إدارتھ، تنمیتھ، مرجع سابق، ص:راجع منذر قحف، الوقف الإسلامي. ومصادرتھا
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